
الإصلاح.. السلطة مقابل السلام

هذه القوى الطامحة في السلطة وبالذات الاصلاح كانت تدرك 
، فقد حاولت 

ً
جيداً منذ البداية، أن الوصول للسلطة ليس سهلا

أن تدفع بالأزمة باتجاه النموذج الليبي أو السوري، لكنها وجدت 
أن هذا انتحار ومغامرة كلفتها باهظة قد تصل الى إلغاء وجودها 
السياسي والتنظيمي خاصة بعد أن خاضت تجارب مصغرة في 
الحصبة وأرحب وتعز.. كما أنها لم تستجب للخيار الديمقراطي 
والدعوة الى انتخابات مبكرة كحل ديمقراطي للأزمة، حيث عارضت 
بقوة هذه الدعوة لإدراكها أنها خاسرة وأن الاحتكام للصندوق 
لن يمكنها من الوصول للسلطة، ومن جانب آخر سوف تفضح 
نفسها وتكشف حجم شعبيتها المتدنية، وهي التي طالما تكلمت 
باسم الشعب وثورة الشعب، باختزال أن الشعب هم الذين في 
 الا البلاطجة وبقايا فلول النظام السابق، لذا لم 

َ
الساحات ولم يتبق

تخجل وسائلها الاعلامية وأبواقها من مراسلي القنوات الفضائية 
»الجزيرة، العربية، الـ )بي بي سي( عندما قالوا إن ساحاتهم تكتض 
بثمانية ملايين ثائر في شطحة سياسية وإعلامية بلهاء وحمقاء، 
تكشف حجم الاستهبال والتضليل والسقوط المهني الذي مورس 
لتسويق الأهداف والطموحات والغايات اللاوطنية التي تجلت لاحقاً 
بوضوح عبر ممارستهم السيئة في حكومة الوفاق الوطني، هذه 
القوى الطامحة في السلطة وجدت نفسها أنه لا مفر من الجلوس الى 
طاولة الحوار والقبول بالتسوية السياسية والتوقيع على المبادرة 
الخليجية والتي جاءت استجابة للدعوات والمبادرات التي دعا اليها 

مراراً الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام.
بالطبع كان هذا الخيار هو الخيار الأفضل والأمثل لحل الأزمة 
اليمنية وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة على قاعدة لا  غالب ولا 
مغلوب وبما يجنب اليمن ويلات الصراعات والمغامرات الكارثية، 
لذا حظيت هذه المبادرة بإشادة ومباركة دولية وبارتياح شعبي 

كبير.
حتى في التسويات والمبادرات وانتقال الأزمة الى مسار آخر، ظل 
هدف السلطة هو الشغل الشاغل للإصلاح، ولكن بنفس طويل وعبر 
التمكن التدريجي من ابتلاع مؤسسات الدولة وممارسة الإقصاء 
والاستبعاد، واختراق المؤسسات العسكرية والأمنية وتفكيكها، 
وتشكيل جيش موازٍ عبر التجنيد الحزبي وتشكيل المليشيات 

المسلحة.
ومن المؤكد أن طريقة الاصلاح في تمرير أهدافه هي التنصل 

عن تنفيذ الاتفاقيات والمماطلة في تنفيذ المبادرات والقرارات 
والعمل بكل الوسائل على فرض أمر واقع بممارسة الضغوطات 
والمسيرات والتصعيد الاعلامي، فطوال ثلاث سنوات من الأزمة 
يعمل على بقاء الأج��واء ملبدة بغيوم التوتر، ساداً كل المنافذ 
للحلول الجادة والانفراج، منحرفاً بكل المراحل واللحظات التي 
تتقارب فيها الحلول ووجهات النظر، في نفس الوقت الذي يطلق 
فيه العنان لوزرائه في الحكومة لممارسة الفساد والاقصاء ومنح 
الاعفاءات الضريبية وتمرير المناقصات المشبوهة والمخالفة 

للوائح والقوانين المالية.

ها هو الإصلاح في هذه المرحلة التي تعتبر مرحلة تنفيذ مخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني، يمارس هوايته في التعطيل والإرباك 
وممارسة الضغوط وفرض الشروط لتكييف المرحلة بما يتماشى 
مع أهدافه ويلبي طموحاته لتحقيق المزيد من المكاسب والضغط 
على الرئيس هادي للزج بالجيش في حروب عبثية مع الحوثيين، 
هذا ما تؤكده الحملة الإعلامية الشرسة على الرئيس هادي في 
معظم المواقع التابعة للاصلاح، والتي تتزامن مع تصاعد وتيرة 
الهجمات الارهابية لتنظيم القاعدة وبشكل يومي على المواقع 

والنقاط العسكرية والأمنية.
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> تتعرض مخرجات الحوار الوطني للتسويف والعرقلة والتعطيل من قبل القوى التي أدمنت على تحويل الاتفاقيات 
الى مكاسب حزبية، والعمل على تجيير التسويات لصالحها، وإفراغها من غاياتها والانحراف بأهدافها الوطنية، 
لأنها في الأس��اس ليس لديها غايات نبيلة، ولا تنطلق من مش��روع وطني مقبول قد تلتقي عنده جميع الاطراف، وإنما 
من مش��روعها الخاص وطموحاتها المغمورة حول غاية رئيس��ية هي السيطرة على السلطة، وبالتأكيد أدواتها في ذلك 

متعددة ومتوزعة على جميع المستويات )المؤسسة العسكرية والأمنية- المرتزقة من المسلمين القبليين(..
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> أحمد مهدي سالم

الإخ���وان ف��ي مصر كانت حاجيتهم الحيوية 
 
ً
الالتفات لواقع مصر ولإرادة الشعب المصري بدلا

من استمراء أدوار من محطة أمريكية 2011م.
الإخ���وان ف��ي اليمن ظلت أولويتهم تفويج 
الارهابيين إلى سوريا، في الوقت الذي يتصاعد 
التثوير ضدهم في واقع اليمن كشعب بتسارع 

كبير..
وحين وصلت الثورة ضد الإخوان في الواقع إلى 
ال��ذروة فهم ع��ادوا إلى الشارع ليعيدوا خطاب 
وشعارات محطة 2011م والتي تجاوزها الواقع 

والزمن.
فهم خرجوا ليعلنوا للشعب أنهم لم يعودوا مع 
الاتفاق السياسي كمبادرة خليجية وقرار دولي ولم 
يعودوا مع الوفاق والرئيس التوافقي المنتخب، 
وبالتالي فإنه إما يتحول الرئيس التوافقي المنتخب 
والدولة والجيش إلى أدوات طيّعة تنفذ أوامر 
 فالإخوان 

ّ
الإخ��وان لتصفية أي خصوم لهم وإلا

سيحرقون ويدمرون اليمن، وهو ذات تهديد 
الإخوان لمصر.

الطريقة الغامضة في وفاة أو تصفية أهم رجل 
 
ً
استخباراتي مصري »عمر سليمان« مرتبط أصلا
بأسرار الحرب ضد الإره��اب كمتراكم ومتطور، 
وأمريكا من خلال تفعيل محطة 2011م إذا هي 
استهدفت ما هو أكثر أو أبعد من الحاكم فهي 
استهدفت ذاك��رة الأنظمة الأمنية السياسية 
وبين الأهم فيها ومنها خلفية وخفايا الحرب ضد 
الإره��اب فيما هو حقيقي منها وما هي مسرحه 
وأل��ع��اب تكتيكية لخدمة مشاريع أمريكا في 

المنطقة وفي العالم.
ولذا فانضمام السعودية والخليج لاعتبار الإخوان 
جماعات إرهابية تحديداً هو تفعيل للذاكرة 
ومتراكم المعلومات التي أرادت أمريكا تصفيتها 

ومسحها.
فالحرب ض��د الإره���اب منذ أح���داث سبتمبر 
2001م مثلت الأمر الواقع الذي أرادته أمريكا في 
المنطقة وأرادت من خلال محطة 2011م تطوير 

وإكمال هذا الأمر.
مصر والسعودية وم��ن خال�ل تفعيل محطة 
2011م بانعكاساتها وتطوراتها وضعا أمريكا 
أمام الأمر الواقع للمنطقة ووفق المفهوم والتعريف 

الأمريكي للإرهاب..
فأمريكا منذ 2001م كانت في التعامل مع 
الأنظمة ترى وتؤكد إرهاب الجماعات الإخوانية، 
ولكن بعض الأنظمة كانت تطلب تأجيل مواجهة 
الإره��اب الاخواني أو استهدافه بسقف في اطار 
استهداف القاعدة وباعتباره من إرهاب القاعدة.

ولذلك فإن أمريكا أخونت محطة 2011م أو 
خصخصتها للإخوان لأن ذلك سيتيح لها أن تحارب 
الإرهاب بالإخوان بسقف وفاعلية أفضل من تموضع 
الأنظمة السابقة، كما أنه يجعل مواجهة إرهاب 
الإخوان كأنظمة أفضل وأفضلية إنْ تطلب الأمر 

ذلك.
هذا التفعيل الأمريكي يمثل دم��اراً للشعوب 
وتدميراً لواقعها لمدى بعيد، ولذلك فالسعودية 
ومصر قررنا قيادة المنطقة من الحقيقة الأهم 
للإرهاب والاستحقاق الذي بات الأهم للحرب ضد 
الإرهاب، ولا  تصدقوا اشاعات و»ولولات« اخوانية 
فأمريكا لا تستطيع في هذا الجانب عمل شيء لأنها 

حقيقة تعرفها وظلت تعترف بها كبداهة.
أمريكا في وضع محرج فيما كانت سارت فيه 

من تكتيك منفرد ربطاً بتفعيل محطة 2011م، 
والذي فاجأها وكان غير متوقع هو السقوط المدوي 
للإخوان في مصر، وأردوغ��ان تركيا لم يظهر أو 
 
ّ
يتعامل بهذه الهستيريا منذ مجيئه للحكم إلا
بعد الثورة الشعبية المصرية غير المسبوقة في 

التاريخ البشري ضد الإخوان.
الأرض��ي��ة الاستخباراتية ف��ي علاقة الاخ��وان 
والتنظيم الدولي بأمريكا والغرب كان وراء القبض 
على زعيم الأك��راد )أوجال�ن( من قبل المخابرات 
الأمريكية وتسليمه لحكومة أردوغ��ان، فكيف 
لأمريكا ان تتعامل مع صفقات سرية مع أطراف 
الإخوان وكيف ستبرر تكاليف باهظة تحملتها 

لتنفيذ هذه الخطة، وذلك ما بات يحاصر »أوباما« 
ويضغط عليه منذ سقوط الإخوان بمصر؟

الإخوان بالمقابل ليست مشكلتهم مشكلة وعي أو 
عدم وعي في هذه المحورية ولكن مشكلتهم باتت 
ما في صفقاتهم الأمريكية في التحضير لمحطة 
2011م من واقعية ووع��ي أو انعدام الواقعية 

والوعي.
فإذا أمريكا تجبَر من خلال ثقلي مصر والسعودية 
على محاربة الإره��اب من أرضية ما قبل محطة 
2011م فحين يصبح ذلك هو الواقع الذي يحاصر 
الإخوان في اليمن أو أي بلد فإنه لم يعد أمامهم 
 أحد أو كلا خيارين وهو العودة إلى خطاب 

ّ
إلا

وشعارات محطة 2011م أو تفعيل الإرهاب.
خ��روج الإخ���وان إل��ى الستين وتفعيل خطاب 
وشعارات عام 2011م في اليمن أثبت عدم جدواه 
وأن��ه لم يعد يثير أكثر من السخرية والتهكم 
وبالتالي فكأنما الواقع والوضع العام بات يسير 
إلى أحد خيارين فإما إقلاع وامتناع الإخ��وان عن 
الإره��اب وإعلان »التوبة« أو إلى مواجهة إرهاب 
الإخوان، وما تبقى هو المسافة أو السقف الزمني 
لإعلان الإخوان الامتناع عن الإرهاب وإعلان التوبة 

أو إعلان مواجهة الإرهاب الإخواني.
هذه المسافة ترتبط بما مورست من ترتيبات 
وخطوات تجاه الأزمة في اليمن منذ تفعيل محطة 
2011م، وهذا التموضع الواقعي والسياسي يعطي 
امكانية تفاوض واقعي ومفاوضة هادئة مع الإخوان 
لأي أفضلية تعامل يحارب الإرهاب دون مواجهة 

مباشرة مع الإخوان كما في مصر.
الكرة باتت في ملعب الإخ��وان باليمن ولا مجال 
للهروب إلى محطة وشعارات تجاوزها الواقع 
والزمن أو إلى زج الجيش والأمن في حروب داخلية 
لأن واقع المنطقة وواقع اليمن باتت أولويته أن 
يقلعوا عن الإرهاب بما تتطلبه مصداقية ذلك من 
 فإنه لابد ولا 

ّ
قرارات وخطوات وإعلان »التوبة« وإلا

بديل عن مواجهة إرهابهم أياً كان الثمن.
لم يعد أحد يصدق كذب الإخوان غير أقلية غسل 
دماغها وصُودر عقلها وفهمها ولم يعد في طرح 
وأطروحات و»خزعبلات« وتخريجات الإخوان ما 

يحترم فهم وعقل البشر بالحد الأدنى.
ولا أدري كيف يصدق الإخوان أن أي إنسان يحترم 
فهمه وعقله بالحد الأدنى يستحيل أن يصدقهم.. 
فهل يعتقد الإخوان أن الشعوب باتت مبرمجة كما 

بُرمجوا؟!

الإخوان والإرهاب من المهد إلى اللحد!

❞ عودة »الاصلاح« إلى الساحات لمواجهة الرئيس والجيش

مطهر الأشموري

> الثورة تصل في واقع مصر إلى ذروة يحس بها كل من يعيش في مصر أو يعايش هذا الواقع فالإخوان والرئيس الإخواني 
مرسي كأنما هم لا يعيشون واقع مصر أو لا علاقة به، حيث تجمعوا بأستاد القاهرة ليعلن فيه ومنه »مرسي« قطع علاقات 

مصر بسوريا ويعلن الجهاد في سوريا.
وفي حين الرئيس السوري بشار الأسد والنظام يكسب في واقع سوريا كصراع وكشعبية ويفاوض المعارضة في »جنيف2« فإن 

»مرسي« الإخوان بات كما سلفه »مبارك« نزيل السجن قرابة الشهور التسعة ويحاكم في عدة قضايا.

محمد علي عناش


